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 المعادل الموضوعي في مدائح أبي تمام الطائي
 

 )∗(فوزية علي زوباري. د

 
 في اًبغية الوصول إلى تطبيقات مصطلح المعـادل الموضـوعي, بـصفته معيـار 

ّالنقد الحديث, لابد من تعـرف نـشأة المـصطلح نظر , والكـشف عـن جـذوره, ăيـاّ
 ăيا نقـداًمعيـار )١(يـوتإل. س.والتربة التي ترعرع فيها ونشأ إلى أن أصبح عنـد ت

ومن هذا القسم النظري ننطلق إلى القسم التطبيقـي, الـذي سـيكون عـن . للشعر
هـذه النـصوص . )٢(طريق اتصالنا بالنصوص الشعرية للـشاعر العبـاسي أبي تمـام

ستكون ساحة العمل الفعلي, لإظهار ممارسـات الـشاعر التطبيقيـة التـي يكـشف 
داة قياس وتطبيق لدراسة هـذا الموضـوع, الـذي عنها المصطلح المذكور, إذ كان أ

                                                           
 .تشرينعضو الهيئة التدريسية في كلية الآداب بجامعة ) : ∗(
, شاعر وناقد ومسرحي, أمريكي الأصل, ١٩٦٥ −١٨٨٨ )س توماس سترنز.ت(إليوت ) ١ (

ق وجائزة نوبل, كما  وسام الاستحقا١٩٤٧, نال عام ١٩٢٧حصل على الجنسية البريطانية عام 
ف ماتيسن ِّليوت الشاعر الناقد للمؤلس إ.ت: انظر. ائزة غوته النمساوية ج١٩٥٥ أحرز عام

, ١٩٦٥ترجمة إحسان عباس, نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, بيروت, 
 .٣٣ – ٢٥من مقدمة الكتاب ص 

. م٨٤٦= هـ٢٣٢ م ووفاته في ٤٠٨= هـ١٨٨ ترجح ولادته في) حبيب بن أوس الطائي(أبو تمام ) ٢ (
 .م١٢٥٨= هـ٦٥٦و  م٧٤٩=هـ١٣٢عاش في العصر العباسي الأول الممتد بين الأعوام 
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٤٧٨

 : بين أصالتيناًاخترته جامع
أصــالة القــديم, لــدى شــاعر هــو أبــو تمــام, في اختيــارات مناســبة مــن آثــاره 

بالنقـد   «الشعرية المدحيـة, وأصـالة الجديـد, لـدى ناقـد مـن أهـم نقـاد مـا سـمي
  .وهو توماس سترنز إليوت» الجديد

 :المصطلح والمعيار
مــصطلح حــديث في النقــد ) Objective correlative(دل الموضــوعي المعــا

 مـن آرائـه ّ الجـزء الأسـاسيَّوكـون الناقـد, −عُرف مـع تومـاس إليـوت; الـشاعر 
 . للشعراًالنقدية, وانتهى فيما بعد إلى كونه أداة نظرية, اعتمدت معيار

في الطريقــة الوحيـدة للتعبــير عــن الانفعــال   «جـوهر المــصطلح يــشير إلى أن
مجموعـة أشـياء,   «أي العثور على» صورة فنية, هي العثور على معادل موضوعي

وضع فيهـا ُعلى موقف, على سلسلة من الأحداث تكون هي الصيغة الفنية التي ت
َّحتـى إذا أعطيـت الوقـائع الخارجيـة التـي لابـد أن تنتهـي خـلال . تلك العاطفـة

ّالتجربة الحسية استثيرت العاطفة على التو ّ«)٣(.  
ّلن تكشف للقـارئ عـن قيمتهـا كاملـة إلا   «هذه العبارات, كما يقول ماتيسن

 .)٤(» في النقداً معتمداًإذا أمعن النظر فيها, غير أنها قد أصبحت معيار
ّ, يــدفعنا إلى تعــرف اً ومفهومــاًمــصطلح» المعــادل الموضــوعي  «ودراســة

 :ني عليها, والتي نلخصها بما يليُمكوناته ومقوماته التي ب
                                                           

ًكان أستاذا للتاريخ والأدب في جامعة . ١٩٥٠: ناقد أمريكي معروف, ت) : أ.ف(ماتيسن ) ٣ (
 .مال إليوت الكاملةمؤلف كتاب عن مجمل أعمال إليوت, وهو المرخص له بترجمة أع. هارفرد

 .١٣٣ليوت الشاعر الناقد, ص إ. س.ماتيسن, ت) ٤ (



  فوزية علي زوباري.  د− المعادل الموضوعي في مدائح أبي تمام الطائي 
  

٤٧٩

عنـد » المعـادل الموضـوعي  « التي بنى عليهـا مفهـومَّيةالفكرة الأساس −١
فالانفعـال   «إليوت هي أن العمل الفنـي خلـق نـاتج عـن تحويـل انفعـال الـشاعر

إنـه تركيـز  ... اً ولا تـذكرًلاالمستعاد في السكينة هو معادلة دقيقة لأنه لـيس انفعـا
رب التـي لا تبـدو للـشخص وشيء جديد ينتج عن التركيز لعدد كبـير مـن التجـا

 .)٥(»ّالعملي الفعال تجارب على الإطلاق

 الـذي يلـتقط منـه أفكـاره ّقبل كل شيء, المعين الأساسيمشاعر الشاعر هي, −٢
ّوفكــر الــشاعر حيــز يلــتقط ... فالــشعر الرفيــع يــصاغ مــن المــشاعر وحــدها   «وصــوره,

 اًنـاك إلى أن تلتقـي معـّويخزن ما لا يحصر من المشاعر والعبـارات والـصور التـي تبقـى ه
ًجميع العناصر التي يمكن أن تتفاعل لتكون مركب   .)٦(»اً جديدăيا شعراِّ

نـه يتعلـق بالقـصيدة لا بالـشاعر, إ, أي ăياإن انفعال الفن ليس شخص −٣
ترجم إلى موقـف ُلا يوصف بالمصطلحات العقلية والرمزية, وإنما ي  «وهو انفعال

ّوالفنـان الحـق هـو الـذي يعـبر عـن  )٧(»ليـةأو عمل ملمـوس يثـير اسـتجابة انفعا
                                                           

إن «: ويضيف ماتيسن في هذا الخصوص قوله. ١٣٣ماتيسن, إليوت الشاعر الناقد ص ) ٥ (
نتيجة عدم » هملت ومشكلاته« حديثه عن في) المعادل الموضوعي(إليوت صاغ هذه العبارة 

ăن عجز شكسبير جزئيا عن معالجة مادته رضاه عن ضروب الغموض في المسرحية, وع
 .»العاطفية الجامحة بالعثور على صيغة موضوعية ملائمة«

, تطور الأدب الأوربي ونشأة مذاهبه واتجاهاته النقدية, مطبعة طربين, ) حسام(الخطيب ) ٦ (
 .٤٦٥: , ص١٩٧٥ – ١٩٧٤دمشق 

 لمنح خوري, دار الثقافة, ةاد ثلاثس, التراث والموهبة الفردية عن الشعر بين نق.ت. إليوت) ٧ (
 .٨٢, ص ١٩٦٦, ١بيروت, ط
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٤٨٠

, كـان انفـصاله لاًفكلما كان الفنان كام  «. غير مباشراًشخصيته في القصيدة تعبير
ّأتم عن الرجل الـذي يعـاني والعقـل الـذي يخلـق, وكـان عقلـه أقـدر عـلى هـضم 

ومهمــة الــشاعر تكــون في خلــق شيء  )٨(»وتمثــل العواطــف التــي هــي مادتــه
 . عن تركيز تجاربهاً من المشاعر, وناتجلاًن بديموضوعي جديد يكو

وبهذا يؤكد إليوت استقلال الأدب عن حياة كاتبه; لأننا عندما نقـرأ العمـل 
 ذلك الشاعر أو الكاتب الذي كتبـه, , ويشملّالأدبي, ننسى كل ما هو خارج عنه

لحقائق الحقيقة الوحيدة الكائنة التي تتضاءل إلى جانبها جميع ا  «ويبقى العمل هو
  . )٩(الأخرى, حتى حقيقة الكاتب الذي كتبها

ــة التــي  لــذلك كــان للقــصيدة حياتهــا الخاصــة وقوانينهــا ومبادئهــا الداخلي
تنظمها, وعملية خلقها أكثـر مـا تـشبه العمليـة الكيميائيـة, أو تماثلهـا مـن حيـث 

 وهـذا الـشيء  )١٠(»تحويـل المـواد الأصـلية إلى شيء جديـد  «قيامها على التحويـل
لا يكون, ولن يـستطيع أن يكـون شخـصية   «الجديد الذي يقدم لنا في أية قصيدة

 ذلك ويشمل; لأننا حين نقرأ القصيدة ننسى كل ما هو خارج عنها, )١١(»الشاعر
 .الشاعر, لأن عملية القراءة والتذوق تتعامل مع العمل الفني نفسه لا مع خالقه

   ما ينصرف نحـو إيجـادإن اهتمام الشاعر لا ينصرف إلى الفكر بمقدار −٤
                                                           

 .٤٦٦الخطيب, تطور الأدب الأوربي, ص ) ٨ (
 .٤٦٦الخطيب, تطور الأدب الأوربي, ص ) ٩ (
) ١٠ (T.S. Eliot on Poetry and Poets London, Faber and Faber limited, The sacred wood 
 ١٩٩٣ والنقد في الغرب, منشورات جامعة دمشق, , جوانب من الأدب) حسام(الخطيب ) ١١ (

 .٤٠٥, ص ٥, ط ١٩٩٤ –
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وإن )١٢(, وإن المهمة الأساسية للشعر عاطفيـة لا عقليـة»المعادل العاطفي للفكر«
 يكــون في المــشاعر عواطــف الــشاعر ليــست مهمــة في ذاتهــا; لأن مركــز القيمــة لا

  .)١٣(نموذج الذي يصنعه من مشاعرهنفسها بل في الأ
ر خلـق ولـيس  واحـد مـن هـذه النـصوص كلهـا, وهـو أن الـشعالغرضَّإن 

خلق شيء جديد ناتج عـن تركيـز تجـارب الـشاعر, عـن تحويـل انفعالـه إلى . لاًنق
ّوهـــذا يـــصب في بحـــر الفكـــرة الأصـــلية التـــي يعنيهـــا مفهـــوم المعـــادل . شيء

 عنه إليـوت بأنـه الطريقـة الوحيـدة للتعبـير عـن الانفعـال في َّكما عبر. الموضوعي
 .صورة فنية

 .فاعل الذات والموضوعطبيعة الشعر إذن تتكون من ت
 منبع الفكر والعاطفة,: فالذات, الطرف الأول

 .منابع الأحداث والأشياء: والموضوع, الطرف الثاني
ً لاوالشاعر المبدع يعرف كيف يتخذ لعناصر ذاتـه العاطفيـة والفكريـة معـاد

 ًالشعر الخالـد إنـما هـو دائـما  «وإليوت يؤمن بأن. من عناصر الأحداث والأشياء
 للفكر والشعور بتقرير الأحداث في العمل الإنـساني أو الأشـياء في العـالم تصوير

  .)١٤(»الخارجي
                                                           

 .٤٢٠ + ٤١٨انظر المرجع السابق ص ) ١٢ (
ويذكر ماتيسن في هذا المجال قول الشاعر الفرنسي . ١٣٠ماتيسن, إليوت الشاعر الناقد ص) ١٣ (

, »اعرنا نفسهامركز القيمة قائم في الأنموذج الذي نصنعه من مشاعرنا وليس في مش«: فاليري 
 .١٣٢انظر ص 

 .١٣٢إليوت الشاعر الناقد, ص : ماتيسن) ١٤ (

 الصورة الشعرية= الناتج 
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 ايًــ لطبيعـة الـصورة مواز)١٥( )Ezra Pound(وقـد يكـون تحديـد إزرا باونـد 
الـصورة   «:للمعادل الموضوعي عندما يؤكد الوحدة بـين الحـس والفكـر فيقـول

وهـذا مـا  )١٦(»طفة في لحظة زمنيـة من فكر وعااً ناشئاًهي تلك التي تعرض مركب
  أن باونـدويـضيف  ,»المعـادل الموضـوعي  «أنـه يتجـه وجهـةّيعده الناقد ماتيسن 

َّقصر بطبعه عـن تعريـف التفـصيلات, وظـل مـن نـصيب إليـوت أن يبلـغ بهـذه « َّ
ًالمستكشفات التقنية حد الإثمار, وذلك حين يضعها جميع  لبنات في كيان معماري اّ

 .)١٧(»جميل
إلى ) الـذات(د وإليوت كلاهما حددا طبيعة الشعر المتحولة من الـداخل باون
ففـي الـذات : , أو مـن الـذات إلى الموضـوع)منابع الأحـداث والأشـياء(الخارج 

ومـن هـذه . عناصر الفكر والعاطفة, وخارج الذات عناصر الأحداث والأشـياء
 .ه لمشاعره وأفكارًلاالعناصر الخارجية يتخذ الشاعر البارع معاد

ًفهمالفهم فحوى المصطلح  ْ  :َّ أعمق وأدق لابد من الربط بين مفهومينَ
الشعر بمنزلة تيار عنيف مستمر للفكر, ومجموعـة ذكريـات   «هو أن: الأول

  .)١٨(»لتجارب عشناها في الماضي, وتتداخل باستمرار بتجاربنا في الحاضر
 يحـددا كـان ماضـين  «هـو ربـط هـوس إليـوت بمـشكلة الـزمن, فـإذا: الثـاني

ــا  ــإن حاضرن ــا, ف ــستقبلناَّحاضرن ــاط حــوادث . يحــدد م ــستطيع التق ــذاكرة ت وال
                                                           

) ١٥ ((Ezra) Pound شاعر أمريكي )١٨٩٢−١٨٨٥. ( 
 .١٣٧إليوت الشاعر الناقد, ص : ماتيسن) ١٦ (
 .١٣٧إليوت الشاعر الناقد, ص : ماتيسن) ١٧ (
 .١٣٧المرجع السابق, ص ) ١٨ (
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 .)١٩(»ومشاعر قديمة, وتجعلها جديدة في الأذهان فتبدو وكأنها جزء من الحاضر
ــا  ــذا م ــونوه ــماهِّيك ــوت وس ــعه إلي ــذي وس ــوم ال ــوهر المفه ــادل   «ّ ج المع

 ومه ?فمن أين اقتلع جذور المصطلح واستقى منه مفه. »الموضوعي
َّللإجابة عن التساؤل لابـد مـن العـودة إلى الـشعراء الرمـزيين الفرنـسيين في 

ّفقــد حــاج الرمزيــون بــأن الــشعر لا يــستطيع أن يعــبر عــن   «النظريــة والممارســة, َّ
  ّ ويصر الشاعر بـودلير عـلى أن)٢٠( .الانفعال مباشرة, الانفعالات تستحضر فقط

ول إلى مفهــوم, وأن لكــل صــورة كــل لــون أو صــوت أو رائحــة هــو انفعــال تحــ«
صنع ُ الـذي يـرى أن الـشعر يـ,ومالارميـه )٢١(»بصرية مثيلتها في الحقول الأخرى

ات الكلـمات بعـد أن وقف نفسه عـلى استكـشاف إمكانـ  «,بالكلمات لا بالأفكار
 )٢٣(, إلا أن سـتانلي هـايمن )٢٢(»تصورها على أنها إيماءات أو أنـماط إيحـاء انفعـالي

ــ ــوت م ــديؤكــد أن إلي ــد, وبالتحدي ــه لإزارا باون فكــرة   «دين في عــدد مــن مبادئ
; إذ إن فكرة التبادل الموضـوعي تلـك »اللاشخصانية, وفكرة التبادل الموضوعي
 The spirit of(روح الرومــانس   «موجــودة عنــد باونــد في مقالــه الــشهير

                                                           

) ١٩(                            The readers company to word literalure, collection of author published. 
                 1965, New American Bibliotheca. P=146 

 الدين صبحي, مطبعة يحسام الخطيب ومحي: , ت٤ويمزات وبروكس, النقد الأدبي, ج) ٢٠ (
 .١٥٣, ص ١٩٧٦جامعة دمشق, 

 .١٥٣المرجع السابق, ص) ٢١ (
 .١٥٣المرجع السابق, ص) ٢٢ (
 .ستانلي هايمن صاحب كتاب النقد الأدبي ومدارسه الحديثة) ٢٣ (
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romance (ًإن الشعر نوع من الرياضيات المتلقـاة إلهامـ  «:حيث يقول ينـا , ويعطاَّ
ــل  ــك, ب ــبه ذل ــا أش ــات وم ــات والكروي ــردة والمثلث ــام المج ــادلات, لا للأرق مع

  .)٢٤(»للعواطف الإنسانية
ّصب في بحــر لا تتــضارب الآراء الــسابقة فــيما بينهــا بــل تتــضافر جميعهــا لتــ

ســس عليهــا مــصطلح المعــادل الموضــوعي عنــد تومــاس أُالفكــرة الأصــلية التــي 
الكاشف لممارسـات أبي تمـام التـي تـستجيب إليوت, لتكون لنا المعين والموضح و

 .لهذا المفهوم في شعره المدحي
 من حيث عـدد القـصائد في اًهو القسم الأكبر عددّإن شعر أبي تمام المدحي, 

, من حيـث كونـه الحامـل الأسـاسي لـسمات مذهبـه الفنـي ăياالديوان, والأغنى فن
ّي الذي نجرب عليـه مـا هذا الشعر سيكون الميدان التطبيق. سم بالتجديدُالذي و

َّالذي بشر به إليوت في عـالم النقـد » المعادل الموضوعي  «سبق من تنظيرات حول
وقـد . ّالجديد, والذي عده الطريقة الوحيدة للتعبير عن العاطفـة أو عـن المـشاعر

أسلفنا القول إن طبيعة الشعر تكون بتفاعـل عنـاصر الـذات والموضـوع, تفاعـل 
سنرى كيف اسـتطاع . و العاطفة, مع العناصر الخارجيةعناصر الفكر والشعور أ

أبو تمام, وهو الشاعر المبدع, أن يتخذ من عناصر الأحداث والأشياء المحيطة بـه 
 .معادلات موضوعية لعناصر ذاته العاطفية والفكرية

 عـن عميـق عواطفـه المتنوعـة في اًمن هذه المعادلات ما اتخذه أبـو تمـام تعبـير
إنسان بعينه هـو الإنـسان المطلـق أو المثـال, المتجـاوز لـصورة وحدة اتجاهها نحو 
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٤٨٥

 أفضل, ومستقبل أكثر سعادة, وهذا ما سيمثل الوحدة ٍ الأمل لغدلاًالواقع, حام
 .في المعادل الموضوعي

 من أيـام العـرب بعينهـا, اًومنها ما يمثل التنويع في المعادل, بحيث نرى أيام
ــة اًلــخ غــدت صــيغإ... أســماء علــم مواقــع محــددة, معــالم وأمكنــة مــسماة, و  فني

توضــعت فيهــا تلــك العواطــف والمــشاعر, وعثــر فيهــا الــشاعر عــلى معــادلات 
 .موضوعية لها

 طبقــات ينتمــون إلىوظــاهرة التنــوع هــذه تــشمل ممــدوحي أبي تمــام الــذين 
ففيهم الخلفاء, والأمـراء, والـوزراء, والقـضاة, والـولاة, : اًاجتماعية متنوعة أيض

الإنـسان : اًومعهـم أيـض. )٢٥(ّعسكريون, والكتاب, والشعراء, والعلماءوالقادة ال
هذا التنوع في الطبقات . )٢٦(المطلق, والنبي وآل البيت والإسلام والأمة والوطن

 للحركة الإبداعيـة, فـمارس تجـسيد أفكـاره وعواطفـه اًأعطى الشاعر مدى واسع
م الـصيغ الإنـسانية التـي بل كـان هـؤلاء هـ. ثرُ هؤلاء الممدوحين الكّبالتوجه إلى

ّعبر بها عن عواطفه الإنسانية المتعددة والمتنوعة; وبذلك, يكون ممدوحو الـشاعر 
ّ من عناصر المعـادل الموضـوعي الـذي نوعـه في مدائحـه, تنويعـه ăيا جوهراًعنصر

 .للقوافي والأوزان
 الـوحـدة في المعـادل الموضـوعي

 اً, بل وصـف بـه ممـدوحاّ معينًاًلشاعر ممدوحفي مدائح أبي تمام نص قصير لم يذكر به ا
 .ّ يتوق إلى وجوده على أرض الواقع, ويستحث الناس للبحث عنهاً, إنساناًمطلق

                                                           

 ., فن المديح, دار المعارف بالقاهرة من غير رقم طبعة أو عام) سامي(انظر الدهان ) ٢٥ (
 .١٩٧٠ عام ١والتاريخ في شعر أبي تمام, دار النعمان بيروت, ط, الإنسان ) أسعد(نظر علي ا) ٢٦ (
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٤٨٦

 :يعطي الشاعر ملامح من صفات هذا الإنسان الممدوح فيقول
ــــســان إذا أغــــضبته ـــــه  مـــــن لي بإن ــــم رد جواب ــــان الحل ــــت ك  َّوجهل
ـــــه  وإذا طربت إلى المدام شربت مـن ـــــن آداب ــــــكرت م ــــــه وسـ  أخلاق
ـــــه  وتــراه يــصغي للحـــديث بقلبــــه ــــــه أدرى ب ـــــســمعه, ولعل  )٢٧(وب

ثــة, وتــتماوج تفــصيلاته عــلى في هــذا الــنص الــذي لم يتجــاوز الأبيــات الثلا
 للمعادل الموضـوعي ăيا إجمالاă عاماًم أبو تمام بيانِّ البحر الكامل الهادئة, يقداموسيق

إنهـا عواطفـه المتعـددة في وحـدة اتجاههـا : سانه المطلق, المثالالذي عثر عليه في إن
نحو إنسان واحد بعينه هو الإنسان المثال, المتجاوز, الذي يداوي غضب النـاس 
وجهلهم بحلمه, ويغني جوعهم وظمأهم بأخلاقه وآدابه, ويلغي مـا بيـنهم مـن 

 .حواجز بلغة إصغائه واهتمامه واحترامه
 شعور وإحساس مرهفان, تفكـير مثقـل بهمـوم وتفكير الشاعر الذي قدحه
ّيحقق مهمة من أشـد مهماتـه بدائيـة حـين يقـدم   «اًعصره الحاضر, فالشاعر عموم

  .)٢٨(»َّ عما أدركه وأحس بهاً دقيقاًتعبير
ليدي عواطف متعـددة, َواتحاد هذا الشعور وذاك الإحساس, اللذين كانا و

ّاجتمعا مع الفكر النير عند الشاعر, وولدا  هذه الصورة للإنسان المنقذ الذي كان ّ
 .المعادل الموضوعي لتلك العواطف المتعددة, لكنها المتوحدة في شخصه

                                                           

َ, مجلد واحد, طبع بمناظرة والتزام محمد جمال, )  الدينيمحي(ديوان أبي تمام, شرح الخياط ) ٢٧ (
 . مصر١٣ مرخصة من نظارة المعارف العمومية رقم ١ط

 .٢٠٢ماتيسن, إليوت الشاعر الناقد, ص ) ٢٨ (
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٤٨٧

واللافت للانتباه ذاك الإيجاز من الشاعر في استعمال الكلمات أو العبـارات, 
ِّوفي استعمال تركيب لغوي في غاية البساطة, وكأن أبا تمام يشك ل في شعره سـابقة َّ

نقل الـشعر لمـشاعر سـياق   «اد المحدثون في آرائهم التي تؤكد أنَّإليه النقلما ذهب 
الحياة الواقعي, والتعبير عن مساق وحجم التنبيه الإدراكـي القـائم في لحظـة مـن 

ضعف مـن ُشرط ألا تـ  )٢٩(»ّالوعي, يتطلب أشد أنواع التركيز والتكثيف الصارم
ضرورة الإيجـاز في الأثــر   «أو أنـه اتفـق مــع إليـوت وباونـد عـلى. وقـع المـضمون

غايتهــا إحــداث أثــر كــلي ... تبنــى بعنايــة   «, وعــلى أن القــصيدة يجــب أن»الفنــي
 .)٣٠(»وحدتهاب وذلك

ًإن نص أبي تمام يكشف عن عدة قضايا تشغل النقاد قديما , منهـا مـا اً وحـديثّ
المــشكلة أمــام الفنــان المعــاصر, : نكليــزييــسميه إليــوت وبعــض نقــاد الأدب الإ

ّويمكــن رد هــذه . )٣١(حــساس بالعــصر, القــدرة عــلى التطــور في عــالم مختلــفالإ
 .ين هما, بتعبير آخر, الواقع والمثالتالقضايا على صعيد نص أبي تمام إلى اثن

 به أبـو تمـام موهبـة وقـدرة عـلى مثال فردي, يحس: ل بدوره مثالانَّلكن المثا
لتغيير واقعه بتحقيـق ذلـك التطور في عالم مختلف, ومثال جمعي يدعو إليه مجتمعه 

 .المثال الذي يكون في ظل الإنسان المثال
 بالحياة, بالواقع, ثم بالمحاولـة اًم إحساسِّيجب أن ينتهي الشعر إلى حيث يقد
والشاعر, بطبيعتـه, مـسوق إلى البحـث . والجهد لتجاوز ذلك الواقع إلى الأفضل

                                                           

 .٩٩ و ٩٨لشاعر الناقد, ص ماتيسن, إليوت ا) ٢٩ (
 .٩٩, ص المرجع السابق) ٣٠ (
 .٢٥٧ – ٣٦٣ – ٣٥ −٨٩انظر ماتيسن, ص ) ٣١ (
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٤٨٨

 .انية النبيلةعن سبيل الارتقاء وتجاوز الواقع لتحقيق الغاية الإنس
نـتلمس الخـصب والدقـة في   «في هذا الـنص الـشعري لأبي تمـام نـستطيع أن

نظـم الـشعر لا ينبعـث   « فالشاعر نفسه كان يؤمن بأن )٣٢(»الانطباعات العاطفية
ليـست   «وأن القصيدة )٣٣(» عن عاطفة ووجدانّ عن إحساس, ولا يصدر إلاّإلا

 عواطــف أبي تمــام الكليــة في وحــدة إنهــا. )٣٤(» إذ لا تــسودها عاطفــة قويــةاًشــعر
 لمـا اصـطلح عليـه اً معيـاربهاق َّاتجاهها نحو الإنسان المثال, تلك الوحدة التي حق

الـذي يـؤمن بـأن الطريقـة الوحيـدة للتعبـير عـن » المعـادل الموضـوعي  «من بعـد
وكان هذا الإنسان المثال هو الصيغة التي . العاطفة هو إيجاد معادل موضوعي لها

 .ت فيها عواطف الشاعر في وحدة اتجاهها نحو الغايةعَّتوض
 تنويعات المعـادل الموضـوعي

 حـونففي ديوانـه .  الموضوعيلأبي تمام مدائح عديدة تحقق التنوع في المعادل
 , فما قيمة تلك الأسماء في المعادل الموضوعي? )٣٥(ئة اسم من أسماء العلمستم

ً لا يمكــن أن يكــون معــاد, وكيــفلاًمــا قيمــة ذكــر اســم حــاتم الطــائي مــث
  لعاطفة أبي تمام?ăياموضوع

                                                           

 .١٣, ص ماتيسن, إليوت الشاعر الناقد )٣٢ (
 .٨١ ص,١٩٨٠, القصيدة العربية, دار الثقافة القاهرة ) يوسف حسين(بكار ) ٣٣ (
 .٩٩ و ٩٨ماتيسن, إليوت الشاعر الناقد, ص ) ٣٤ (
 عزام, أربعة أجزاء, دار المعارف بمصر, هم بشرح التبريزي, تحقيق محمد عبدان أبي تماديو) ٣٥ (

 .٧١٢ ص٤ ج – ١٩٦٤
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مــن أيــام التــاريخ ومواقعــه  )٣٦(ة وموقعــاًوفي ديوانــه ذكــر لــستة وعــشرين يومــ
  لعاطفة أبي تمام?ăيا موضوعًلا معادلاًمث» ذي قار  «فكيف تكون موقعة. المشهورة

مـن فـماذا يعنـي ذلـك )٣٧( وقبيلـةاًئة وواحد وعشرين جنـسوفي ديوانه ذكر لم
ً لاّجهة المعـادل الموضـوعي? وكيـف تكـون قبيلـة طيـئ, أو الجـنس العـربي معـاد

  لعاطفة أبي تمام الإنسانية?ăياموضوع
ها لمعفكيـف اسـت   )٣٨(اً ومكانـًعلماَ وماًئة وسبعة وستين بلدوفي ديوانه ذكر لم

أبو تمام معادلات موضـوعية لعواطفـه? ومـاذا يعنـي ذكـره للـشام أو الحجـاز أو 
 ?لاً مثالصين

 لعـاطفـة الندى حاتم الطائي معـادل موضـوعي
لإدراك المعــادل الموضــوعي في اســم حــاتم الطــائي, ينبغــي أن نعــرف طــرفي 

َّالعاطفة التي تجسد : المعادلة وهما ولمعرفـة . قدمـهُ حـاتم, والـسيرة التـي تبوساطةُ
ســم  فيهــا أبــو تمــام ااســتعملالطــرف الأول مــن المعادلــة; نحــصي الأمــاكن التــي 

 تتجـه وجهـة النـدى, عـلى مـا اً فنراهـا جميعـلماعونتأمل في نصوص الاست. حاتم
ّوالندى صفة إنسانية يعظمها أبو تمام في ممدوحيـه . للندى من تنوعات وتفرعات

وعاطفـة . ويغريهم بها, لأنها رأس الفضائل والسبيل إلى كل المحامـد, في تـصوره
ير والمـروءة والحـب, وعنـدما الشاعر نحو الندى هـي عاطفـة الإعجـاب والتقـد
 .ّيريد تجسيد هذه العاطفة المنوعة يذكر حاتم الطائي

                                                           

 .٧٧٦ ص٤الديوان نفسه, ج ) ٣٦ (
 .٧٦٥ ص٤نفسه, ج ) ٣٧ (
 .٧٥٣ ص٤نفسه, ج ) ٣٨ (
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٤٩٠

َّفحاتم هو طرف المعادلة الثـاني في شـعر الطـائي, لأن حـاتم مـشهور بكرمـه 
, أم في )٣٩(ضرب به المثل في الجود, سواء أكان ذلك في المصادر التي ترجمـت لـهُوي

وضـح مـصطلح ُ وهـذه الـصورة تالصورة التي تستخلص لـه مـن شـعر أبي تمـام,
 .المعادل الموضوعي

 :يقول الطائي في مدح أحمد ابن الخليفة المعتصم
ــة ــد غاي ـــذا المجـــد أبع ــت ه ٍأبلي َ ـــــــه وأ  َ ــــــفي ـــــــاسرك ـــــــيمة ونح ِم ش َ ِ ٍ 

ــدا ٍم عمــرو, في ســماحة حــاتمإق ٍ ْ ـــاس  َ ـــاء إي ـــف, في ذك ـــم أحن ِفي حل َ ِ)٤٠(  
لقــصص التــي يعرفهــا الــشاعر, َّإن تــاريخ العــرب وتــاريخ الأدب غنيــان با

. ويعرفها ممدوحه, ومنها قصص المشاهير الأربعة الـذين ذكـرهم في بيـت واحـد
وما نريـد إيـضاحه قـصة حـاتم, بوصـفه المعـادل الموضـوعي لعاطفـة الإعجـاب 

 .بالكرم عند أبي تمام
 :وحاتم ليس مفخرة الشاعر فقط, بل هو مفخرة الطائيين جميعهم

ــــود ــــدرنا في الج ـــى ق ـــةُأب ً إلا نباه ُ قـــدراًفليــــس لمــــال عنـــدنا أبــــد  ّ ْ َ 
َّلينجــــح بجــــــود مـــن أراد فإنـــه ْ ــر  َْ ــا بك ــو لن ــاس وه ــذا الن ـــوان له ُع ْ ِ ٌ 
ٍجرى حاتم في حلبـة منـه لـو جـرى ًبهـا القطــر شــأو  ٌ ُ ْ ُأيهــما القطــر?:  قيـلاَ ْ َ 
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ٌذخــر الدنيـــا أنــاس ولم يــزل.. فتــى  َ َ ــاذ  َ ــنًلابهــا ب ــانظر لم ــذخرْ, ف   بقــي ال
 نــا ذلـــك الفخــــرٍّفليـــس لحـــي غير  ًفمن شاء فليفخر بما شـاء مـن نـدى
 إلينـــا كـــما الأيـــام يجمعهـــا الـــشــهر  جمعنــا العــلى بالجــــود بعــد افتراقهــا
ِمساع يضل الشعر في طرق وصفها ْ ُ ُّ ِ ِفما يهتـدي إلا لأصـغرها الـشعر  ٍ ّ)٤١(  

ْبوصـففأبو تمـام هنـا, يـصور الجـود  مـه تم الطـائي, ويجعلـه مفخـرة قو حـاَ
وهو بهذه الصورة يثير مقارنات بين قيم الأشـياء . الذين يسبقون الناس إلى العلا

م الحمد على المال, وتقدر كرامة الإنـسان ِّوالأفعال, وهي بمجملها مقارنات تقد
 .فوق الثروات

هذه الصورة المطلقة للكرم يجسدها حاتم الطائي, وهي مـشهورة ومعروفـة 
 مـاذا اًعي جيـدَند الناس, وعند ممدوح أبي تمام, الأمير أحمد بن المعتصم, الذي يع

 .يعني حاتم من القيم والمواقف والأحداث التي سجلها الزمان وأهل الزمان
إن أبا تمام عثر في شخص حاتم على معادل موضوعي لعاطفته السامية نحو 

واقف والأحـداث, صـيغة ء بـالمملـوَّد شخصية حـاتم بكـل تاريخهـا المالكرم, فع
 .قة لإخراج تلك العاطفةَّموف

واستقراء النصوص التي ذكر فيهـا حـاتم في مـدائح أبي تمـام تجعـل الـصورة 
, وتعطينا مسوغ تكرار ذكـره كلـما هاجـت بالـشاعر عاطفـة اًالحاتمية أكثر وضوح

  لعاطفة الكرمăيا موضوعًلاالكرم; لأن شخصية حاتم وسيرة حياته تجعلانه معاد
 .عند أبي تمام
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 ّطيئ, معـادل الانتماء
 هذا الاسم في شعره فإنه يريـد بعـث يُوردّطيئ , اسم قبيلة الشاعر, وعندما 
ّوفيها يعثر على معادل موضـوعي يعـبر . ما في تاريخ هذه القبيلة من أمجاد ومحامد

 اًوقد رأينا في حديثـه عـن حـاتم الطـائي نوعـ.  عن عاطفة الانتماء القبليبوساطته
 مـن هـذا اًمن هذا الانتماء, وسنرى في حديثه عن شخصيات طائية معروفـة نوعـ

ّإن طيئ تعني للشاعر تاريخً. اًالانتماء أيض ْالمحامد والأمجـاد ولا يعـذر  من لاً طوياَّ ُ
 :يقول في مديح بني عبد الكريم الطائيين. ي لا يمثل ذلك التاريخ المجيدطائ

ِّأولئــــك قـــد هــــدوا في كـــل مجـــد ُ  لى نهــــــــج الـــــــصراط المـــــــسـتقيمإ  ُ
ــــــك إلا ـــــرف عليـ ــــــروع لا ت ّف ُّ ِ ــــب الأروم  َ ِشـــــهدت لهــــا عــــلى طي َ ْ ِ َ 
ــل صــدق ــديث دلي ٍوفي شرف الح ُ ِ َ  ٍلمختـــــبر عـــــلى الـــــشـرف القــــــديم  َ

ـــــل رو ـــــوا بمح َّإذا نزل ٍْ َ َ ــــــوهضَ  بآثــــــــــــار كآثــــــــــار الغيـــــــــــوم  ــ
ٌلكـــل مـــن بنـــي حــــواء عـــــذر ْ ــــــــ  ُ ـــــــــذر لطــ ٌولا عـُ ــــــــيمْ  ٍّـائي لئ
ْأحــــق النــــاس بالكـــــرم امــــرؤ لم ٌ ِ َ ــــأو  ُّ ــــزل ي ِي ْ   )٤٢(ْ إلى أصــــل كــــريميَ

ّع إلا مـن جـنس أصـله, لـذلك لا َّريّئ أصل كريم, وهذا الأصـل لا يفـوقبيلة ط
ًوكل طائي, قديما. ِّ لطائي لئيماًيجد أبو تمام عذر , يـسمو سـمو أصـله الكـريم, اً وحديثِّ

 معادل موضوعي لعاطفة سمو الانتماء إلى الأصل الكـريم ّطيئ , في سلمها وحربها,و
 متعـددة ومتنوعـة للمحامـد الإنـسانية لهـذه القبيلـة, اًعند أبي تمام, الذي يعطـي صـور

 على تاريخها الطويـل الـذي صـنعته أفعـال شخـصياتها, ذات الـسمعة والـشهرة ازًِّمرك
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أوس وحاتم, وزيد القنـا, : بيلوما أسماء من ق. التي تعرفها القبائل العربية حق المعرفة
في سـماء » النجـوم الطوالـع  « تلـكّوالأثرمان, ونـافع, وإيـاس, وعـارق, وحارثـة إلا

ٍ وكرم منبت ومكرمات بين تلك القبائلاًالقبائل العربية جود َ. 
ُأنا ابن الذين استرُضـع الجـود فـيهم َْ َّوســــــمي فـــيهم وهـــو كهـــل ويـــافع  ُِ ُ 

ــــسـماء ٌســــما بي أوس في ال  ُوزيـــد القنـــــا, والأثرمـــان, ونـــافع   وحــــاتمَ
ـــارق ــاس? وع ـــا إي ــاس م ــان إي  ٌوحارثــــة أوفى الــــورى, والأصــــامع  ٌوك
ــــوم طــــواليع, جبـــال فــــوارع ُنج ٌٌ ِ ُغيوث هوامـيع, سـيول دوافـع  ٌ ٌٌ ٌ)٤٣( )*( 
َّمـــضــوا وكـــأن المكرمــــات لـــديهم َ ـــوا بهـــن شرائـــع  َ ـــرة مــــــا أوص  َّلكث

ٍفأي يــد في ْ المجــد مـدت فلـم تكـنُّ ْ َّ  ٌلهــا راحــــة مــن جــودهم وأصــابع?  ُ
َهم استودعوا المعروف محفوظ مالنا ُ ــع  ُ ــدينا الودائ ــا ضــاعت ل ــضـاع وم  َف
ـــشــور بأســــها ـــئ لم تطـــو من ِإذا طي ٌ َفأنف الذي يهدي لهـا الـسخط  ّ ُّ ُِ  عُِ جـادْ
َهــــم قومـــوا درء الـــشــآم وأيقظـــوا َُّ ـــون  ُ َبنجــد عي ِ الحــرب وهــي هواجــعٍ ْ َ 
َوخلفهـــــم بالجـــــد ج  ْوإن صــارعوا في مفخــر قـــام دونهــم ِّ ـــــدُ ِ مــــصارعٌّـ ُ 

ٍعلـــوا بجنــوب مو ْ َ َّجـــدات كأنهــــاَ ٍ ــالهن مــضاجع  َ ـــوب فيـــول م َّجن ٍُ)٤٤(  

                                                           

والأصوب ما ذكرناه في المتن لاسيما أن نسخة ) طوالع وهوامع(وردت في النص الأصلي ) ٤٣ (
 .المدينة بشرح الصولي, اعتمدت الأمر نفسه
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ًهذه المحامـد التاريخيـة لقبيلـة طيـئ , أفـراد ّ وجماعـات, تفـسر الغنـى الـذي اّ
وتفسر عاطفة سمو الانـتماء في وجههـا القـبلي, » سما بي  «هاكتنزه الشاعر في عبارت

ِّلأن أبــا تمــام طــائي, والطــائيون علــوا  أن يجــد َولا غــرو. »بجنــوب موجــدات  «ِّ
ًالــشاعر في طيــئ , نــسب وهــو إن .  لتلــك العواطــفăيا موضــوعًلاً أو انــتماء, معــاداّ

ّتساءل عن مجد طيئ , فهو تساؤل العارف المتيقن من الجواب ّ: 
ٍهــــل أورق المجــــد إلا في بنــــي أدد َ ُ ّنــــي منـــــــه لـــــولا طيــــئ ثمــــر?تُأو اج ّ ِ 
ــــا ـــــا مآثرن ـــــاديث بقتهـ ــــولا أح ْل َّ َردى لم يعجب السمرلمن الندَى وا ُ َّ َِّ ْ ُ)٤٥(  

 معادل موضوعي للعاطفة القومية » قـــاريذ«
  لعاطفتـه? ومـا تلـكăيا موضـوعًلامعاد» ذي قار  «كيف اتخذ أبو تمام موقعة

 ّالعاطفة التي تعد الموقعة صيغة خارجية لها?
الطـرف الـداخلي هـو العاطفـة, أمـا الطـرف الخـارجي : المعادلة ذات طرفين

 .التاريخي فهو الموقعة
 إلى الـداخل, والوجـه لاًُوالموقعة هي الوجه التـاريخي الـذي يبـدأ منـه توصـ

 .الخارجي ترسم ملامحه بالشعر والتاريخ
خالد بـن يزيـد بـن مزيـد الـشيباني, وفي مـدح أسـلافه يقول أبو تمام في مدح 
 :الذين ورثوه المجد والفخر

َأولاك بنــو الأحــسـاب لــولا فعـــا ْلهمَ ُدرجــن, فلـــم يوجــد لمكرمـــة عقــب ُ َ َ ْ َْ َ ْ َ  
ُوحيد مـن الأشـباه, ليــس لـه صـحب ٌمـضى وهـو مفـرد»ذي قـار  «لهم يوم ْ َ ٌ  
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ُبــه علمـــت صــهب الأعــــاجم أنــه ُ ْ َُّ ــه أع ْ ــربب ــسها الع ـــن ذات أنف ــت ع ُرب ُ َْ ِ ِ ْ  
ُلكسرى بن كسرى لا سنام ولا صلب هو المشهد الفـصل الـذي مـا نجــا بـه ُْ ٌ َ ِ)٤٦( 

ــوا  ــوم أعقب ــن ق ــو م ــسب وحــسب ممدوحــه, فه ــام ن ــو تم َهكــذا يؤصــل أب َ ََ
, وهـو يـوم »ذي قـار  «ومن تلـك الأيـام يـوم. مد ويفتخر بهاُ تحاًللمكرمات أيام

ّالتخـــصيص هـــو لبكـــر عـــلى العجـــم, ويعـــده مـــن للعـــرب عـــلى العجـــم, وب
والمفهوم الإجمالي للبيت في شعر أبي تمام أنه يوم عظيم ليس له نظير . )٤٧(مفاخرها

ّولا شبيه في أيام العرب, وعلة ذلك أنه أول يوم انتصفت فيه العرب من العجم, 
 . )٤٨(ّإذ استطاع العرب أن يعربوا عن ذوات نفوسهم الأبية التي لا تقبل الإهانة

أنه كان ماء لبكـر قريـب مـن الكوفـة, تجتمـع عليـه القبائـل » ذي قار  «أهمية
. وفي ذلك الحـين هـاجمتهم جيـوش كـسرى فانتـصروا عليهـا. العربية في الصيف

وتضرب أسباب الموقعة في جذور تاريخية عميقة من حياة العرب وحياة الفرس, 
ا الانتصار للـشهامة العربيـة, أولى حلقاتها الثأر, على مستوى عربي, وآخر حلقاته

 . فارسي–على مستوى عربي 
ويوم ذي قار هو الطور الأخير من قصة تكونت في ستة أجيال, على مـسرح 
واسع بين قبائل العرب ومواقفها الثأرية, وبـين قبائـل العـرب وملوكهـا وملـوك 
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 .الفرس وما بينهم من صلات جوارية
 كان في اليمامة, في بنـي امـرئ وأساس القصة يبدأ مع أيوب بن محرق, الذي

وتنتقـل القـصة ضـمن أجيـال سـتة . َّ فيهم, ثم فـر إلى الحـيرةاًالقيس, فأصاب دم
ــه, بهــانئ بــن مــسعود الــشيباني  ــنعمان, الــذي اســتجار, قبــل موت لتنتهــي عنــد ال

وعنــدما طالــب إيــاس بــن قبيــصة, وهــو والي . واســتودعه أهلــه وســلاحه ومالــه
َّبما استودعه النعمان, رفض هذا الأخير الطلب, فجيش  اًكسرى بعد النعمان, هانئ

ــش ــه كــسرى جي ــار, وكانــت الموقعــة, َّ مــن الفــرس والعــرب وجاًل هــه إلى ذي ق
وانتصرت بكر, وكان بنو إيـاد في جيـوش كـسرى, لكـنهم وقفـوا في الحـرب مـع 

الـصيغة »  قـاريذ  «مـن هنـا كـان.  حلفائهم العجمعلىأبناء جنسهم من العرب 
ــة, وكــان معــادالتــي توضــع  لتلــك ăيا موضــوعًلات فيهــا عاطفــة أبي تمــام القومي

 .العاطفة
ّل للحادثة, ويذكر بهـا أهـل الثغـر في أيـام ممدوحـه الـشيباني, ِّوأبو تمام يؤص

 :سليل أولئك العرب الذين اتحدوا فانتصروا
َّأقــول لأهـــل الثغــر قــد رئــب الثــأى َ ـــشعب ُ ـــأم ال ـــنعماء والت ــــبغت ال ُوأسـ ْ َّ َ َ ُ ِ ُ 
ُقناَ خالد من غير درب لكم درب ِفــسيحوا بــأطراف الفــضاء وأرتعــوا َْ ُْ ٍ ٍ َ)٤٩(  

 قــار تكــشف لنــا الأعــماق يوالعــودة إلى قــصائد أبي تمــام التــي ذكــر فيهــا ذ
 اً وحـاضرايًماض: فهو يحشد في تلك القصائد الزمان.  لهذا اليومهذكروالأبعاد في 
ــستقب ــ. لاًوم ــاتي; تمثل ــشيباني فإحــساسه بعــصره واقعــي حي ــة ممدوحــه ال ه معرف

                                                           

 .الفساد: الإصلاح, والثأى: والرأب: ٢٩−٢٨:  الأبيات١/١٨٧: الديوان بشرح التبريزي) ٤٩ (



  فوزية علي زوباري.  د− المعادل الموضوعي في مدائح أبي تمام الطائي 
  

٤٩٧

ومعاركه, وإحساسه بالمستقبل, قياس تطلعـي يمثلـه رجـاؤه بممدوحـه العـربي, 
 .هذا الرجاء المنفتح على فردية أبي تمام وقبيلته وأمته ودينه وإنسانيته

والإحــساس الثقــافي الــذهني, يمثلــه هــانئ بــن مــسعود الــشيباني الــذي قــاد 
 مـستويات الثـأر الفـردي والقـبلي, ليأخـذ معركة قومية في ذي قار, وارتفع فـوق

القضية مأخـذ شرف إنـساني يقتـضي إغاثـة ملهـوف, ورعايـة أماناتـه, حتـى بعـد 
وقــد نظــرت قبيلــة إيــاد إلى هــذا المــستوى فتخلــت عــن الفــرس في ســبيل . موتــه

العرب, وظهرت المروءة القومية في سلوك إياد وسلوك بني شـيبان وبطـون بكـر 
ً العــرب القوميــة يقظــة علمــت الأعــاجم جديــدكلهــا, فاســتيقظت عاطفــة  عــن اّ

 .الذات العربية
ثـل ُمن هذا المستوى يتنـاول أبـو تمـام يـوم ذي قـار, لأنـه شـاعر الحماسـة للم

وعلى هذا المستوى نفهم معادله الموضـوعي عنـدما يمـدح أسـلاف خالـد . العليا
 :الشيباني فيقول

ِمضـوا وهـم أوتـاد نجـد وأرضـها ٍ ُ ًيـــرون عظامـــ  ُُ َِ َ ْ ُ كلـــما عظـــم الخطـــباُ َ ُ َ 
ٌلهم نسـب كالفجر مـا فيـه مـسلك َ ْ َ ــــعب  ٌ ـــــود ولا ش ــــي ولا واد عن ُخف ْ ٌِ َِ ٌّ َ 
ْفيا وشـل الـدنيا بـشـيبان لا تغـض ِ ُويا كوكب الدنيا بشيبان لا تخـب  َ َْ َ)٥٠(  

ّهــو إحــساس أبي تمــام بالتــاريخ, تمثلــه وعثــر فيــه عــلى المعــادل الموضــوعي 
  .»ذي قار  « عاطفته القومية, وكانت هنا موقعةلتجسيد
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 معـادل الإحساس بالزمــان البطـــــل
إن إحساس الشاعر الطائي بعصره, وصلة هذا الإحساس بالتاريخ, يجسده 

 .بمدائحه للقائد خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني من ممدوحيه
, وهـذا لقـاء وخالد هذا من القادة العرب في عصر أبي تمـام, شـيباني النـسب

 وهو هـانئ بـن مـسعود اًشيباني أيض» ذي قار  «أول مع التاريخ, لأن بطل موقعة
 .الشيباني

ّفلماذا يذكر الـشيباني الحـديث بالـشيباني القـديم? أهـي النـسبة في خـاطر أبي 
 تمام, أم هي المحامد والمكرمات التي يشتركان في إحداثها?

ً القومي, الذي علم الأعاجم درسـ دور البطلَّأدىالشيباني القديم, هانئ,   اَّ
 .»ذي قار  « من الذات العربية في وحدةاًجديد

ّكما يقدمه أبو تمام, بطل قومي لا يقل بطولـة عـن والشيباني الحديث, خالد, 
. طـل, تتعاون كلها على رسم شخصية الب)٥١(وقد مدحه بسبع من قصائده. سلفه

 الشيباني شخصية ذات تراث بن يزيد بن مزيدومجمل هذه النصوص يقدم خالد 
حميد من الكرم والشجاعة, وذات مواهب خاصة; تتأصـل في المـاضي وتتفـرع في 

والمهم هنا, أن تبرز, من صفاته, الصفة المناسبة لصفة هانئ بـن مـسعود . الحاضر
التــي ظهــرت قوميــة في ذي قــار, وكــان الجــنس العــربي في مواجهــة مــع الجــنس 

يـذكر أبـو تمـام موقـف خالـد وتوحيـده الـشعب . )٥٢(في القصيدة ذاتهـا. الفارسي
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ومتابعـة المعركـة في قـصيدة الـشاعر تظهـر . للقاء الروم وقد كان يقـودهم توفيـل
 .إحساسه بالماضي والحاضر, كما تظهر المعادل الموضوعي لهذا الإحساس

ْبــذكريــروي أبــو تمــام قــصة أســلاف ممدوحــه, ويعــبر عــن عاطفتــه القوميــة  ِ ِ 
ثـم يخاطـب أهـل الحـدود المتاخمـة لحـدود . , وهذا في المـاضي»ذي قار  «موقعتهم

 بانتصار ا, تيمنًاًالروم, ويبشرهم بالتئام الشمل ووحدة الشعب وبالنصر, حاضر
ث بن شريك, قائدهم آنذاك, للقائد في ذي قار, وقتل الحوفران, الحارالأسلاف 

له هــذه النــسبة وكــأن أبــا تمــام, باســتعما. الفــارسي في ذي قــار الــذي كــان الهــامرز
 .ّلممدوحه, يمهد لنصره على الرومي كما انتصر سلفه على الفارسي

ُّإذا مـــا اتــــلأبت لا يقاومهــــا الـــصلب   توفيــــل راياتـــك التـــيىولمــــا رأ َّ 
ــردى في اتباعــه ــأل ال ـــم ي ــولى ول ِت ِ ِّ َّ ُ ُّكـــأن الــــردى في قـــصـده هـــائم صـــب  َّ َ ٌْ َِّ ِ َ َّ 
َّكــأن بــلاد الــروم عمـــت بــصي ُ ُفضمت حشاها أو رغا وسطها السقب  ٍحةَّ ََّ ْ َّْ 

ُبكــل فتــى ضـــرب يعـــرض للقنــا ِّ ْ ًَ ُ ـــامحُ  ِّ َ محـــăي ـــضربăلىُ ــــن وال ـــه الطع ُ حلي ُ ُ ُ َ 
ْجعلت نظــام المكرمـات فلـم تـدر َُ َ َ ْ ِ ــــا قطـــب  ُ ُرحــــا ســــؤدد إلا وأنـــت لهـ َْ ُ ّ ٍ ُ َ 

ــ ًإذا افتخـــرت يوم ــتاْ ــة أقبل ْ ربيع َمجنبتـــي مجــــد وأنـــت  ُ ٍ َ ــــا قلـــبُ  )٥٣( لهـــ
 كـان يقـود اً الشيباني سليل هانئ الشيباني, وأن هانئاًلم ينس أبو تمام أن خالد

, وكان في القلب بين ميمنـة مـن بنـي عجـل, وميـسرة »ذي قار  «أفناء بني بكر في
ّ, فجاء بالصياغة الحديثة لقصة المجد القديم, فخالد مثل جـده )٥٤(من بني شيبان
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 .منة وميسرة فتيان من أبطال العربفي القلب, وحوله مي
ومن المقارنة بين خالد وهانئ نفهم كيف أوجد أبو تمـام معادلـه الموضـوعي 

ّتغـير . , المعركـة قوميـةاًفهنـا أيـض. اً وحـاضرăيالإحساسه بالزمن وبالتاريخ ماضـ
كـان . المسرح والزمان والأشخاص, لكن وحدة العمل والغاية لا تزال هـي هـي

والمـسرح اليـوم . , وهـو مـاء لبكـر قريـب مـن أرض فـارس» قارذي  «المسرح في
 .ثغور العرب مع الروم وأمكنة من بلاد الروم

 بعد الإسلام وفي اًوالزمان الآن حاضر. كان الزمان في الماضي, قبل الإسلام
 مـن بنـي بكـر, يتحلقـون حـول ًلاوكان الأشخاص رجـا. العصر العباسي الأول

والأشـخاص اليـوم هـم فتيـان مـن العـرب . عودقائد شيباني, هـو هـانئ بـن مـس
والغاية, هناك وهنا, تـتلخص في شرف . يقودهم خالد بن يزيد بن مزيد الشيباني

الأمــة, التــي ينتــسب إليهــا القائــدان العربيــان, الأول دافــع عــن شرفهــا في وجــه 
 .الفرس والثاني يدافع عن شرفها في وجه الروم

َّ, فعـبر عـن إحـساسه اً وحاضرăيابي, ماضَّهكذا, أحس أبو تمام بالتاريخ العر
, وبمعادله الموضوعي »يوم ذي قار  «بمعادل موضوعي, من الماضي عثر عليه في

من الحاضر, عثر عليه في معركة خالد الشيباني مـع توفيـل الرومـي, بـل وجـد في 
 . لانفعاله القومي بالمعركة الحاضرةًلاالمعركة الماضية معاد

المستقبل فقياسي تطلعي, بمعنى أنه يقيس على ماضي الأمة أما إحساس أبي تمام ب
فهـو يرجـو لأمتـه النـصر, لكنـه يعـرف أن . وحاضرها ما يمكـن أن يكـون مـستقبلها

 .للنصر مقومات رأى أمثلة لها في موقعتي العرب مع الفرس ومع الروم
عر ّ الشيباني أعاد سيرة هانئ الشيباني بعد عدة أجيال, فـإن الـشااً خالدَّنلأو
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 : على مكرمات خالد في سياق المجد العربي فيقولاً خالدًيبني رجاء
ْ الخطوب إذا دجـتُّضيَْبجودك تب َ ـــشهب  َ ُّوترجـــع في ألوانهـــا الحجـــج ال ُ َ ِ 

ٍهــو المركــب المــدني إلى كــل ســؤدد َ ِّ ِ ْ َّوعليـــاء, إلا أنـــه المركــــب الـــصعب  ُ ّ َ 
وميتين, لـيس بـذل المـال فالجود الذي جاء به أبو تمام, بعـد ذكـر مـوقعتين قـ

ــة في ــاخر ربيع ــالنفوس لأن مف ــو الجــود ب ــل ه ــار  «وحــسب, ب ــ» ذي ق , ايًماض
 مـن اً, بـل كانـت نوعـăيـا عاداً, لم تكـن كرمـاًومفاخرها في الثغور الرومية حـاضر
 .عطاء النفوس في سبيل شرف الأمة

ّإن إحساس أبي تمام بالمستقبل يتولد من رجائه عند ممدوحه وراثـة فممدوحـه . َّ
ّمجيدة, وموهبة حميدة, وهذان سببان يقويان ثقة أبي تمام بالمستقبل, فـيحس مـستقبل 

 .ثته لأبنائها من مفاخر قديمة, يجددها أبناؤها مع الأيامَّ ضوء ما ورفيالأمة 
نصر على الفـرس في المـاضي, وانتـصار عـلى الـروم في حـاضر أبي تمـام, إنهـما 

شاعر عن إحـساسه بالزمـان, وعاطفتـه المتلهفـة  فيهما الَّمعادلان موضوعيان عبر
 .للمثل العليا في مستقبل الأمة

 معـادل الشعور الديني بـــدر
ماء مشهور, بـين مكـة والمدينـة, ويـوم بـدر كـان في الـسنة الثانيـة مـن  »بدر«

ــه مــن مكــة بزعامــة أبي جهــل  الهجــرة, بــين مــشركي قــريش, الــذين زحفــوا إلي
ين خرجوا إلى أولئك مـن المدينـة بقيـادة رسـول االله, وأضرابه, وبين المسلمين الذ

والنتيجـة انتـصار النبـي وتابعيـه مـن . محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم
 وغير عرب, إذ كان بـين المـؤمنين بالرسـالة المحمديـة أجنـاس غـير اًالمؤمنين عرب
 .بلال الحبشي, وسلمان الفارسي, وصهيب الرومي وغيرهم: عربية مثل
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أما .  )٥٥(ّلكتب السيرة والتاريخ روايات مختلفة ومفصلة لوقائع ذلك اليومو
ويعثــر فيهــا عــلى معــادل موضــوعي » ăيا شــعراًاســتثمار  «اًأبــو تمــام فيــستثمر بــدر

 الـروم, ِقتالهلعاطفته الدينية في درجاتها العليا, فيقول في المعتصم بعد انتصاره في 
 :وفتحه عمورية

ــة االله, جــازى االله ـــنَخليف ـــلام والحـــسب   ســـعيك عـ ــــن والإس ــــة الدي َجرثوم َ 
ـــراحة الكــبرى فلــم ترهـــا َبــصرت بال َ ــــب  َ ــــن التع ــــلى جــــســــر م ــــال إلا ع ّتن ُ ُ 
ٍإن كــان بــين صروف الــدهر مــن رحــم ِ ِموصــــــولة أو ذمـــــــام غـــــير منقـــــضب  َ َ ِ 

ـــلا ــــك ال ـــين أيامـ ّفب ِ ـــاَ ـــصـرت به َتي ن ْ ِ ُوبــــين أيــــــام بـــــــدر أقــــرب  ُ ٍَ ْ   النــــسبِ
ِصفر الوجوه, وجلت أوجه العرب  مِهمي الأصفر الممـراض كاسـْأبقت بن َ َ َُّ َ ْ)٥٦(  

وأيام المعتصم التي تنتسب إلى بدر, هي يوم بدأت فيه وقعـة عموريـة, التـي 
 هــ كـما ٢٢٣كانت عند الروم أشرف مـن القـسطنطينية وقـصتها ترجـع إلى سـنة 

 .)٥٧(يرويها أبو الفداء
ُ, تطلـع القـارئ أن فـتح عموريـة لم »المختـصر«لية لرواية والملاحظات الأو

 من عدوان توفيل ملك الروم عـلى اً وانتقاماă من المعتصم, بل كان رداًيكن عدوان
                                                           

−٢, سيرة ابن هشام ٣٠−٧أيام العرب في الإسلام : الكتب على سبيل المثالنظر من هذه ا) ٥٥ (
 .٢/٢٦٧ وتاريخ الطبري ٢٣٨

 وفي رواية أخرى ٧١ – ٧٠ – ٦٩ −٦٨ −٦٧:  الأبيات– ٧٢/ ١الديوان بشرح التبريزي ) ٥٦ (
 .٢٣/ ٢ ج– ١ّالمصفر كاسمهم ط

 .٢/٢٣ ج − ١ط. ة, القاهرةأبو الفداء, المختصر في تاريخ البشر, المطبعة الحسيني) ٥٧ (
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 ăيا إسـلاماً, بل كـان جيـشاً خالصăيازبطرة وأهلها, وأن جيش المعتصم لم يكن عرب
عتـصم وجيـشه كـان فيه من أصول رومية وفارسية حتى في القـادة, وأن تحـرك الم

وأبـو تمـام يـؤرخ للحادثـة بـروح الـشعر . ه مـن امـرأة هاشـميةتْغَلََ بٍلتلبية استغاثة
 .فيعرضها بكل تفاصيلها

ــ ــة دفاع ــه عموري ــه, وفتح ــدود وطن ــن ح ــصم ع ــدين اًإن ذود المعت ــن ال  ع
 اً, ويجعل يـوم عموريـة نـسيبوالإسلام, يربط تاريخه بتاريخ النبي العربي محمد 

ٌكما أن المعتصم نسيب للنبي, فاليومان في سبيل االله, ودفاع عن ديـن االله ليوم بدر 
وعمـل .  الله لا للأصـنام, ولا للأهـواءاًالحق الذي جاء في صيغته الأخيرة إسـلام

ــا,  ــة مــشرقة بالنــصر, وأوجــه العــرب, هن المعتــصم شرف يجعــل الأوجــه العربي
ن الـسجود لغـير االله; ّاستعملت بالمعنى التقني; فـالعربي الأصـيل يجـل وجهـه عـ

وهذه العروبة بيان عن الخاصة العليا التي جاء بها محمـد العـربي للنـاس, وبـذلك 
 يـوم بـدر كـان يقاتـل العـرب اً, بدليل أن محمـداً لا دماًتكون هذه العروبة إسلام

وكـذلك في عموريـة, فقـد كـان . المشركين, وكان معه المسلمون من غـير العـرب
 .ان قائدين في جيش المعتصمالأفشين وأشناس الفارسي

َّوكأن صفرة الوجوه الرومية التي يذكرها أبـو تمـام, في هـذا المجـال, تعـادل 
صفرة الوجوه العربية التي كانت تسجد للأصنام, وجاءت لتطفئ نـور الإسـلام 

 .يوم بدر فأطفأها االله
إن موازنة هادئة بـين موقعـة بـدر وموقعـة عموريـة, تكـشف الـسبب الـذي 

, عنـدما »بدر  «ام يعثر على المعادل الموضوعي لعاطفته الدينية في كلمةجعل أبا تم
 .تثار عاطفته الدينية في موقعة معاصرة له كموقعة عمورية
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 :, يتجلى إحساس أبي تمام بالتاريخ وبالعصر وبالمستقبلاًهنا أيض
النبي العربي, وأتباعه من العـرب : فبدر من تاريخ الإسلام القديم, وأبطالها

وائــل ومــن غــير العــرب, وعموريــة مــن تــاريخ الإســلام المعــاصر لأبي تمــام, الأ
والمـستقبل . المعتصم الهاشمي وأتباعه المسلمون من عرب وغـير عـرب: وأبطالها

ضر, وكـما جـاءت عموريـة بعـد بـدر وليد الزمان الماضي والحا: في خاطر أبي تمام
لجرثومـة الـدين « ي, لتؤكـد غايـات بـدر في الـسعاًئتين وواحـد وعـشرين عامـبم

فــسيأتي بعــد أجيــال وأجيــال مــن يحيــي التوحيــد, ويجاهــد » والإســلام والحــسب
وهــذا يظهــر قيمــة . لأجلــه فيكــون المؤمنــون مــن كــل الأجنــاس في صــف واحــد

في قصيدة مدحية للمعتصم أو غيره, ويكـشف مـا » بدر  «استعمال أبي تمام لموقعة
 .ăيا وتاريخăياإنسانوراء المعادل الموضوعي من أعماق وجدانية, 

 الوطـن الشـامـل معــادلات
 ăيـا تاريخًلاُ أن أبا تمام يعبـئ في مـصطلحاته مـن الأسـماء, مـدلواًصار واضح

 بعيد الإشارة, لأنه يتخذ من أسماء الأشخاص أو المواقـع, أو القبائـل أو ăياوإنسان
ــاد ــاس مع ــا فيăيا موضــوعًلاالأجن ــما رأين ــاره, ك ــه وأفك ــئ, حــا:  لعواطف ّتم, طي

ومثـل هـذا المعـادل نعثـر عليـه في . والعرب, والفرس, والروم, وذي قار, وبـدر
 .اًأسماء البلدان أيض

ــل ــدة مث ــدان عدي ــام أســماء بل ــدائح أبي تم ــشام, والعــراق, ومــصر, : في م ال
 .والمغرب والأندلس والصين

 :ّيقول في قصيدة مدح بها محمد حسان الضبي
ْخليفة الخضـر, من يربع على ِ ــــس أوطـــاني   وطنُ ـــدة فظهــــور العيـ ِفي بل ُ ٍ 
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ــــســـطاط إخــــواني   ُبالشــام أهلي وبغـداد الهـوى وأنــا ـــــن وبالف  بالرقتي
ْوما أظـن النوى ترضى بما صـنعت َحتــى تطــوح بي أقــصى خراســـان  ُّ ِّ ُ)٥٨(  

وأبو تمام في هذه الأبيات, وفي كثير مـن مثيلاتهـا في شـعره, يعـبر عـن وطنـه 
في طوافه, لذلك لا يقف على وطن في بلـدة  )٥٩(وكأنه خليفة الخضر الحيالشامل 

قله باستمرار من بلد إلى آخـر حيـث نْتََ ف,ُدة, ظهور العيس وحدها هي وطنهواح
. لـخإ.... و الـرقتين وفي مـصر وخراسـان أهله في الشام, وفي بغـداد والـرقمتين أ

 هـي اًوطـان وإليهـا جميعـ على هذه الصورة, فالحركة من هذه الأاًومن كان موزع
 .»ظهور العيس  «: تلك الحركة بقولهدَّوطنه, وقد جس

َّلكن الشام, بين هذه البلدان, تأخذ مكانة خاصة في قلبه وشعوره إلى درجـة 
تأخــذ فيهــا مقــام المعــادل الموضــوعي لعاطفتــه الوطنيــة لوطنــه الأم, فهــي منزلــه 

 :الأول, وهو القائل
ــــــب الأول  لهوىَ فـؤادك حيث شئت من الّنق ــــــا الحــــــب إلا للحبي ِم ّ ُّ 

ــــــد  كم منــزل في الأرض يألفـه الفتـى ــــــه أب ــــــزلاًوحنين   )٦٠(ِ لأول من
 فحنين أبي تمام لمنزلـه الأول, ومنزلـه الأول الـشام, وقـد يـذهب الخـاطر في 

َّفهم البيت إلى معنى آخر, بأن يعد المنزل الأول هو الذي تحـدث » المحل الأرفع  «ُ

                                                           

 .٤٣−٥:  الأبيات٣/٣٠٨الديوان بشرح التبريزي ) ٥٨ (
ّأن الخضر حي لم يمت, وأنه يطوف البلاد, ويدعون أنه شرب من عين «يزعم أناس ) ٥٩ ( ّ َّ

 .٣/٣٠٨التبريزي في شرح الديوان : »الحيوان
 .٤٥٧الديوان بشرح خياط ص ) ٦٠ (
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َّلكـن نـصوص  )٦١(نا في قصيدته عن النفس, أي مصدر النفس الأعلىعنه ابن سي
ُّأبي تمام الكثيرة في هذا الموضوع تتشبث بالشام ذاتها, فهو في بلد الارتحال يحن إلى 

 يقتـل المحـل اًدمشق والجولان والبقـاعين, ويبعـث إليهـا, وهـو في مـصر, سـحاب
 :وينبت الخصب فيقول

ُبنفسي أرض الشـام, لا أيمن َّ ـــل   الحمىُ ــدهنا, ولا وســط الرم ــسـر ال َّولا أي َ ُُ َ َّ 
ًولم أر مــــثلي مــــســتهام ــلي   بمثلكـــــــماَ ـــه لا يغ ــا في ــه م ــي, في ـــل قلب ـــه مث ْل َ ُ 

ًسـقى الرائح الغــادي المهجـر بلــدة ُ ِّ ِســـــقتني أنفــــاس الـــصبابـة والخبـــل  ُُ ْ َ َ 
ـــاد دمــشــق ًفجـ َ كلهـــا جــود أهلهــااَ  ـد الكريهــــــة والبــــذلبأنفــــســهم عنــــ  َّ

ْوجاد قرى الجولان بالمـسبل الوبـل  َفلم يبـق مـن أرض البقـاعين بقعـــة َ ُ)٦٢(  
فأرض الشام في نفس أبي تمام, وكأن نفسه وطن الـشام, ويخـص منهـا قـرى 

لد في جاسم, وهي تلك القـرى الجولانيـة أو الحورانيـة التـي تقـع ُالجولان لأنه و
عــادل موضــوعي لعاطفــة أبي تمــام نحــو المكــان وكلمــة الــشام م. جنــوب دمــشق

المحدد, بلد الولادة والصبا والأهـل, لكـن محطـات حيـاة الـشاعر المتعـددة التـي 
ّبدأت في جاسم, ونمت في حمص ودمشق لم تكتمل إلا في محطات أخرى متعددة 

, اً واحـدافي مصر والحجاز والعراق وخراسان, إلى درجة أضحى المكان كله وطنً
 .احد يكون إنسان الهداية للناس والرأفة بهملإنسان و

                                                           

 .هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع) : ينمنطق المشرقي(يقول ابن سينا ) ٦١ (
 وفي رواية أخرى الهطل ١٥−١٣−٨−١٧−١٦: , الأبيات٤/٥١٩الديوان بشرح التبريزي ) ٦٢ (

ْمكان الوبل َ. 
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يقول أبو تمام من قصيدة يمدح بها المعتصم, وينصحه بأن يشدد أمر الخلافة 
 :بابنه هارون

ُفاشــــــدد بهــــارون الخلافــــة إنــــه َّْ َُ ُســــــكن لوحــــــشتها ودار قـــــــرار  َ ٌَ َ 
ِبفتــى بنــي العبــاس والقمـــر الــذي ــــــزار  َّ ـــــه أنجــــــم يعـــــرب ون ٍحفت ُ ُ َّ 

ٍير في الآفــــاق ســـــيرة رأفــــةليــــس ــــــار  َ ــــــسكينة ووق ــــــسوســها ب  وي
ٌفالــــصين منظـــــوم بأنــــدلس إلى ِحيطـــــان روميــــة فملــــك ذمــــار  ُ ِ ْ ُ َ ُ ِ 
ــك معــصم ــأن ذل ــد علمــت ب ٌولق ِ َّ   )٦٣(َمـــا كنـــت تتركـــه بغـــير ســـوار  ُ

والــصين هنــا تــدخل في المعــادل الموضــوعي لعاطفــة أبي تمــام نحــو الــوطن 
وخصصت الصين مـن بـين البلـدان التـي . لهداية والسكينةّالشامل, الذي تعمه ا

في خـاطر أبي تمـام رمـز البعـد الأندلس ورومية واليمن, لأنهـا تمثـل : يذكرها مثل
ُ الذي يتطلب الوصول إليه المشقة والجهد, كما يفهم من قصيدة أخـرى لـه ّالقصي

 :حيث يقول. ّفي مدح القائد الأفشين الذي طارد بابك الخرمي
ُومنَــــى الــــضـلال ميــــاههن أجــــون  ُ دون المنىاًحائر»بابك  «وأخـذت َّ ُُ ُ ُ 

ــــؤاده ـــه فف ــــف قلب ــــن التلهــ ُطع ُ َ َُ ـــارس مطعـــون  ُّ ـــة ف ُمــــن غـــير طعن ٍ ِ! 
ــــن النجـــاء حـــرون  ِورجــا بـــلاد الــروم فاستعــصى بــه ُأجـــل أصـــم عـ َ ٌَّ ٌ 
ــوى ــو ث ـــك ل ـــم بأن َهيهــات لم يعل ََ َّ ْ ْبالصين لــم تبعـد عليـك  َ َُ   )٦٤(ُ الـصينْ

ـــه الـــواقعي, الـــذي يحـــدده المؤرخـــون  ووطـــن أبي تمـــام المثـــالي غـــير وطن
                                                           

 .٥٩−٥٨−٥٧−٥٣−٥٢: , الأبيات٢/٢٠٨ :الديوان بشرح التبريزي )٦٣ (
 .٣٣−٣٢−٣١−٣٠: , الأبيات٣/٣٢٠: المصدر السابق )٦٤ (
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والجغرافيــون بحــدود معينــة, ويدفعــه الــشاعر بــروح الــشعر لتكــون الــصين مــن 
حدوده, وهو لا يرضى بالحدود الجغرافية لوطنه الشامل, إنـه يعـترف بجاسـميته 

كن ذلـك لا يمنعـه مـن أن فيصورها كما هي, ويعشق الشام داره ووطنه الأول, ل
 يعثـر في ًودائـما.  في الاتـساع والـشمولاًيصرف وجهه إلى وطن أكبر يختاره, آخذ

» هارونيـة  «الصين على معادل موضوعي لهـذا الـوطن الأرحـب المتـسع في دولـة
 :يشملها دين الإسلام رأفة ومحبة

ــــــّة ـــــضـاء هاروني ـــــة بي ــــــــصـر والتمكــــــــين  ٍفي دول َّمتكنِّفـــــــــاها النَّ َُ َ 
ِوالهنــــد بعــــض ثغورهــــا والــــصين  قــد أصــبح الإســلام في ســلطانها ُ ُ)٦٥(  

 من وطنه التاريخي الثابت, لاًهذه حكاية وطن أبي تمام الشعري المتحرك بدي
, فوطنـه الـصغير الـذي يحـن إليـه في جاسـم والـشام لا اًبل هي قصة الوطنين مع

أشـواقه عـلى امتـداد ّيتحرك الطـائي مـن جاسـم في . يلغي الآخر المتسع والشامل
الأرض العربية والإسلامية يومذاك, ولا يقف عنـد هـذا الحـد بـل يـدفع حـدود 

 :, كما يقول في ابن شبانهاًقريته لتكون العالم, وتصير الأرض, على متسعها, دار
ــــــرار  ســــيبتعث الركــــاب وراكبيهـــا ــــــه غ ــــــسـيف هجعت ــــــى كال  فت
ُأطــــل عـــلى كـــلى الآفـــاق حتـــى ــــــــــأن الأرض في   َّ ــــــــــه دارَّك  )٦٦(عيني

  في» الإجمـــالي والتفـــصيلي  «وهكـــذا, نتعـــرف عاطفـــة أبي تمـــام في وجهيهـــا
فكان الإنسان المطلـق معـادل العاطفـة الإنـسانية المطلقـة, كـما » الوحدة والتنوع«

                                                           

 .٣٤−٣٣: , الأبيات٣/٣٢٧: الديوان بشرح التبريزي )٦٥( 
 .١٤١: الديوان بشرح الخياط) ٦٦ (



  فوزية علي زوباري.  د− المعادل الموضوعي في مدائح أبي تمام الطائي 
  

٥٠٩

 لعاطفـة الانـتماء القـبلي, ًلاّ لعاطفـة الكـرم, وكانـت طيـئ معـادًلاكان حاتم معاد
 القوميـة, وبـدر معـادل العاطفـة الدينيـة, ثـم معـادل العاطفـة»  قاريذ  «وكانت

 .الشام والصين المعادل للعاطفتين الوطنية والعالمية الشاملة
 مـصطلح المعـادل الموضـوعي المعيـاري في  اă تطبيقيـًتعريفـافنا هذه المعادلات ِّتعر

 الـصيغة َّكـونوحدته, وحدة العواطف المتنوعة في اتجاهها نحو الإنسان المثال, الـذي 
 تنـوع أسـماء َنتيجـة وفي تنوعـه ; لهـاăيا موضـوعًلاارجية لهذه العواطف, وكان معادالخ

بعينها, مواقع وأحداث وأجناس وأمكنة كانت هـي المعـادلات الموضـوعية لعواطفـه 
 .التي تنوعت وتعددت

  والمراجعالمصـــــادر
 هعبـد الديوان, بـشرح التبريـزي, تحقيـق محمـد –) حبيب بن أوس الطائي(أبو تمام  −١

 .١٩٦٤عزام, أربعة أجزاء, دار المعارف بمصر, 
 الـدين الخيـاط, مجلـد ي الـديوان, بـشرح محيـ–) حبيـب بـن أوس الطـائي(أبو تمـام  −٢

, مرخـصة مـن نظـارة المعـارف العموميـة رقـم ١ّ, طبع بمناطرة والتـزام محمـد جمـال, ط/١/
 .مصر/ ١٣/

 .١ة, القاهرة, طأبو الفداء, المختصر في تاريخ البشر, المطبعة الحسيني −٣

 .١٩٨٠, القصيدة العربية, دار الثقافة, القاهرة, )يوسف حسين(بكار  −٤

, أيـام )محمـد(, أبـو الفـضل إبـراهيم )علي محمد(, البجاوي )محمد أحمد(جاد المولى  −٥
 .العرب في الجاهلية, مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر, القاهرة

 في الغرب, منشورات جامعة دمـشق, , جوانب من الأدب والنقد)حسام(الخطيب  −٦
 .١٩٩٤–١٩٩٣, ٥ط

بي ونـشأة مذاهبـه واتجاهاتـه النقديـة, مطبعـة , تطور الأدب الأور)حسام(الخطيب  −٧
 .١٩٧٥−١٩٧٤طربين, دمشق, 



 )٢(الجزء ) ٨٧( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٥١٠

 .١٩٦٦, ١, دار الثقافة, بيروت طة, الشعر بين نقاد ثلاث)منح(خوري  −٨

 .دون طبعة أو عام, فن المديح, دار المعارف بالقاهرة, من )سامي(الدهان  −٩

, عـام ١, الإنسان والتاريخ في شعر أبي تمام, دار الـنعمان, بـيروت, ط)أسعد(علي  −١٠
١٩٧٠. 

, تومــاس إليــوت الــشاعر الناقــد, ترجمــة إحــسان عبــاس, نــشر )أ. ف(ماتيــسن  −١١
 .١٩٦٥بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر, بيروت 

 .ديثة, النقد الأدبي ومدارسه الح)ستانلي(هايمن  −١٢
 يويمــزات وبــروكس, النقــد الأدبي, أربعــة أجــزاء, ترجمــة حــسام الخطيــب ومحيــ −١٣

 .١٩٧٦الدين صبحي, مطبعة جامعة دمشق, 
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